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ٔسلوبيةّ و تطبيقاتها عند رابح بوحوش    Stylistics and its applications in Rabah Bouhouche  ا
لام حمديدي. د   محمدٔ بوقرة بومرداس  a.hamdidi@univ-boumerdes.dz  بو ر(  امعة    )الجزا

ستلام   ول                       03/01/2022:ريخ  شر                          27/04/2022:ريخ الق  02/06/2022:ريخ ال
ـّة في تصـورات رابح بوحوش،ومـدى كفـاءة الناّقـد   : ملخص   راسة نحو مُساء المفاهيم النقّديةّ وتحديداتها المعرف ّ لقصـيدة العربيّـة الترّاثيّـة، ومكاشـفة  من مِهادهاتحويلها  فيتهدف هذه ا ٔسـلوبيّة  ـّات ا ك الب ـّة،لتفك ٔدوات مقاربـة تطبيق ٔ النظّـري إلى  ليل النصيّ في مُس ٔدوات الت طلقاته المنهجيّة و ةّ مُ ـه  النصّ الإبداعيّ ب و التقّرب إليـه في حواريـّة نقديـّة ،بغيّـة معرف اح   . ومكاشفة دلالاته ٔسلوبيّة، المفاهيم النقّديةّ ،المنهج،:ةكلمات مف   .رابح بوحوشالنصّ ،ا

Abstract: This study aims towards questioning the theoretical critical concepts and their cognitive limitations in the perceptions of Rabah Bohouche, and the critic’s efficiency in converting them into tools of an applied approach, to dismantle the stylistic structures of the traditional Arabic poem, and to reveal analytical tools in its starting point. Keywords: stylistic, Critical concepts, method.text.Rabah bouhouche. ريّ و  المشهدإنّ الحديث عن     :مقدمة رٔيخه، النقّدي الجزا ع مصادر ت ريـّة،لها  معرفيّ  ليلٌ ت ٔبـُوّة جزا رة نقديةّ من  لى وجود ذا رة الإبداع، دمة للإبـداعفي تنور القارئ و ٔسهمته  لِمَ قيمتها في دا س، ٔسـ ريـد  الت ٔدبيّ  ٔبلغّت عن مشروـعٍ نقـديّ  ا دل  و محاوالنقّديّ معا،و  دّهمعرفيّ بين لق  ٔولى،فكامرجعياتٍ  ـة ا ر ّ د منها الـنصّ  ستف محـاولاتٍ ـدّة نـت ، ادة ض، فـاتح ٔقلامٍ نقديةّ  بي،عبـد الجليـل مـر ،محمد مرا ـلي مـلا د،عبد الحميـد هيمـة،  ّ ن الس ّ لى غرار نور ا سـلوبيّا ومرجعـا ، ـا  نموذ ـير  ٔ يرهم، ويمثـل هـذا ا تهم، لمعر عـــــــــلاق،رابح بوحــوش و ين في دراسـ ٔدوات لبـاح فـة  ساؤلات النصّ ٔدوات  يعُبر عـن كفـاءةعميـق، مـا تحملهـا مـن تحديـد منهجـيّ ة و مُكاشفة عمق المدونة النقّديـّ، و المنهج و  لنصّ الشّـعري الـترّاثي ٔصـي و عربيّـبلغـة  ،مقاربته   سـاؤلات و يقـترب مـن الـنصّ نقـديّ تحليـل ة  ابـة عـن  يحـاول الإ ـة، دالنصّ،بعي ٔسـلوبيّةٍ عربيٍّ س  ـ ٔس خصوصـيّة  تجمع بـينعن كلّ ارتجاليّة، ما يجع صاحب مشــــروعٍ نقديّ، يهدف ت ٔدوات النقّد المعاصر ٔسلوبي               .النصّ العربيّ، و ليل ا ٔدوات الت ا حول  ليـعند رابح بوحوش و شتغل دراس ات المقاربـة بـين تمـثلات مدى تمث  ئنا ذ في ضوءساؤلات النصّ،المنهج و  ٔسلوبيّة في تصورات رابح بـــــوحوش؟ :الإشكاليّة النقّدية التاليّة فارت مـا و ما ا ٔدوات قراءة النصّ الشّعــريّ في مقاربته النقّديةّ؟  ٔخرى، ما  لمعارف ا ٔقلا              .لاقتها  ريةّ يعُد رابح بوُحوش قلما من ا بر دراسـات المعاصرةم النقّديةّ الجزا الم النصّ، ،استطاعت الولوج إلى  ٔسلوبيّة،معرفة النصّاولت نقديةّ تتراوح بين التنظير و التطّبيق،فح اته ا ك ب لال تفك ات نقديـّة و ،من  تحديد مصـطل لى المستوى التطّبيقيمحاوو  ه و تعُـبر ،ة الوصول إلى دلا النصّ،بغيّ  تمثلها  عـن مقصـدية النـاص  التي تتربـع بـين ثنـا
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ماذجٍ  بر ن لـنصّ الإبـداعيوالنصّ معًا،و قد  تجسد ذ  مـه  ه النقّدي واه لغّويـّة "ـلى غـــرار تؤُرج لمشرو ـّة ا الب ٔدبي )2001(، شعريةّ القصيدة العربيّة )1993" (لبردة البصيري ٔسـلوبيات "وكتابـه ) 1995(، السّميائيات والـنصّ ا ا لها تجُســدُ المشرـوـع النقّــدي عنــد رابح و " وتحليــل الخطــاب ُ وليــة، ّ ــة وا لات الوطنيّ راســات والمــدا ّ يرهــا مــن و ا ٔسلوبية عند رابح بوحوش - 1  . بوحوش لسّاني د      :تلقي ا لبحث ا ٔنّ  لى  لسّاني المعاصر  ـاهج النقّـدشهد التاريخ ا ـلال اورٌ مركـزي في صـقل م لغّـة ،من  ا  ياالــتي تعُتــبر موضــو ــهٔساســ ــا بــين المرســل  ،ينطلق م اـ معرف لــق جسرـ القــارئ في مكاشــفة ماهيــة الــنصّ و ٔسـلوبيّة،استخراج معانيه، بلْ تُ لوصـــول إلى جوف النصّ و المتلقي،و  ٔسـهمت في ظهـور ا من عتـبر اليـد الطـولي الـتي  لي د تعبـير لال إسهامات شارل  لى  ٔسلوبية  راسات ا ٔصل في ا ي يعُتبر ا صـاص،فخرجت مـن ،ا خ ٔهـل  الاً و رحمها  ٔدبيّ استق لها النقّد ا ااستق ادئهـا و ،فكانت يليق بمقا اء م تد ـلال اسـ تغل مـن  لى ا المنهجيّـةٔدواتهـشـ ،و لّ  ٔسـلوبيات غة لممارسة وظيفتهـارٔسها ا ٔن ا شُـير رابح بوحـوش  ٔحـكام "، و ٔدبيّ مـن ا ـرمي إلى تخلـيص الـنصّ ا ـلم  ير المعللالمعياريةّ وا نطباع  ٔمكن عن  ديةّ ما  ٔحكام النقّ ٔدبيّة والنزّوع  لمنة الظّاهرة ا ةّ ويهَدف إلى  وق ٔسلوبيات              1".ّ ٔنّ  وظيفة ا راسة  ـلال "إنّ ما نلاحظه من تصور صاحب ا ٔسلوبيّة مـن  تبحث في الظّاهرة ا لسّاني و  صطناع المنهج ا ٔدبيّة  ديـد نوعيّـة النصّوص ا ـدي، لت لسّـانيّة إزاء المعيـار القا ـلى المتغـيرات ا لترّكـيز  ين ذ  ٔسـلوبيةّ عنـد المتكلمـين والمبـد ٔسـس الموضـوعيّة والسّـمات ا ـّة وكليتهـا والكشـف عـن ا ل نظـام الب ت دا ٔسلوبالحر ل ذ تعتبر دراست 2"لإرساء نظريةّ ا ٔ ٔسـلوبيّ ومن  لبحـث ا ٔكـثر تنظـيرا  مُطبقـا عميقـا وتحديـد مفاهيمـه و  ه  ساؤلات ٔسلوبي، بين  ليل ا ٔخرى في تصورات رابح بوحوش  -  ٔ   . تمثلات المنهجالنصّ و  ٔدوات الت ٔسلوبية والمعارف ا لسّانيات - 1 :ا ٔسلوبياّت وا ٔسلوب ٔ          :ا لم ا د  ديةّ المعاصرةيعُ لاقة د المناهج النقّ راسـات وطيدة ،لها  ـات ّ ٔطرو لسّـانيّة، في مقـدمتها  ها،تهدف دراسـة الـنصّ مـن زاويـة لغويـة مـا جعـل ا ٔب بوَ علاقة ا نهما  صـ "فرديناد دوسوسير، ما جعل العلاقة ب ٔسـلوبيّ  ٔدب و نقـده، ا لسّـانيات كا اسـا،إنهّا جسرــ و ة  ٔج ٔيضـا ف لغّــة  قـل مـن دراســة الجمـ لغـة إلى دراسـة ا بهــا ت لسّانيات إلى ٔدبا ريخ ا لسّانيات قائلاو  3"  ٔسلوبي وا بر رابح بوحوش عن العلاقة بين البحث ا ٔنجبـت "هو ما  لقد  ت " دي سوسير"لسانيات  خٔصـب معـا شـعر ٔدبيّ ف د ا لنقّـ كـت  ويـّة الـّتي اح ت الب لي وو ٔسـلوبيات شـارل  )poétiques (ٔسـلوبيات ريفـاتير سون وتدوروف و ٔنّ كلّ ذ ،4"اك سُـلم  لـما لسانيّ  جعـ  ٔسـلوبيّة  تدعي اا سـ ، ٔسلوبي وتعميق النصّ الإبداعي لغوية لخدمة النقّد ا ٔدوات ا ٔسلوبيات والشّعــريةّ - 2  . ا ادا            :ا ٔنّ الخصوص ـإلى مرجعيّـة النصّـوص الإبداعيّـة من السلم به اس ٔسـلوبيّة تمُثـل روح الشّعر، سـاهميّة ا ة قارئ،لق هويته الشّعريةتعبيريته في  ،ف اوز ذ نحو صنا بغيّـة الوصـول إلى مـدارج ،شتغل حول دلا النصّ،بل تت لنّ الإبداع ٔولى في الخصائص الجماليـة  ة ا ر ّ ٔنّ الشّعريةّ تبحث  ٔدبيّـة الـتي تجعـ و ،ص، ورى رابح بوحوش  مواقـع ا ق  تميز عن عـي،  ج ياسي،  ٔخرى كالسـّ يرهـا النصّوص ا ت تمـتلكان و " صـادي و ٔسـلوبيات والشّـعر ٔدب هكـذا فا ن إمكاني لمقاربة ا كو ٔنهّما  ٔيْ  ٔدب،  سبة إلى نظريةّ ا ل ٔساسيّة  احـث [...] دلا  لكونهما نقطة التقـاء ثلاثـة م ت ٔسلوبيات والشّعـــر ة وا بر عنه  عبد السلام المسدي و  5"هي البلا رٔيخـه هو ما  ٔسـلوبيّة و في ت ةٔ ا شـ تطورهـا ل ٔنّ  كـت « لى  ويـّة الـّتي اح ت الب لسّـانيات نفسـها قـد و لي وا ٔسلوبيات شارل  ٔنجبت  ت لسانيات دي سوسبر قد  خٔصب معا شعر ٔدبيّ، ف د ا سون"لنقّ ٔسلوبيات " اك ة - 3  .6»"ريفاتير"وتدوروف و ٔسلوبيات والبلا ة في لغة النقّد   :ا لمٌ معياريٌ ،تعُرف البلا لى البيان والبديع،ٔنهّا  تها إلى الـنصّ مُجـزٔة في ما جعل ،شتغل  رؤ ٔسلوبيّة مقاربة نقديةّ ٔنّ ا ةّ شام،ين  ـات النصّـيّة ،تهدف مكاشـفة سـمات الـنّ تنظر إلى النصّ ب ـبر دراسـة الب ص  ليات ة  وإظهار  لبلا دادا  ن ،كتابة النصّ شعره وسرده، وهي بذ ام ابـةٔ سـاؤلات نصـيّة  ٔسـهمت عـن الإ ـلى  ة ل ذ فإنّ و مقارتها،عن  عجزت البلا ٔ ة و "من  ٔسلوبيّة وريثة البلا ديثـة ذات شـكل مضـاعف،ا ـة  إنهّا ٔنهّا بلا
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اليبلم التعّبير و  ٔس لمياّ يخدم النصّ و  7"نقد ا لى استمراريةّ البحث النقّدي،نقدا  ديثـة«يحافظ  ة  ٔسلوبيات بلا ـدة في  فا ٔدبيّ وقا ـة فـن التعّبـير ا ٔسـاليب الفرديـّة، ومـن ثمـة فالبلا لم التعّبـير، وهي نقـد ا ابذات شكل مضاعف، إنهّا  بار الك بار فن  دم في تقويم  ست ٔداة نقدية  ٔيضا  ـّة لفهـم 8»الوقت نفسه وهي  ٔداة معرف ـة  ، وكل ذ يضع البلا ٔدواتها  لال تفعيل  ٔدبي من  هلمعالنصّ ا ّ رف ه،كال يرهـا، وشـترك ش ، الطبـاق و ستعارة، التّكرار، المقاب اية،  ،الك دمــة  ــة في  ٔســلوبيات والبلا ــد تعبــير صــلاح الإبــداعا ــلى  ــنهما  ــة الــنص، فالعلاقــة ب هــما تبحــث في جماليّ ، ف ٔسلوبيات «فضل ٔن ا لحياة ذ  ٔو الموت  لموت  لاقة الحياة  ـة[...] هي  الجديـدة في دورهـا المـزدوج، إذْ  هي البلا ٔساليب الفرديةّ  لم التعّبير ونقد ا د - 4 .9»هيّ  ٔسلوبيات والنقّ ٔســلوبيّة              :ا ــل ــلم وصــفيّ يعــني ببحــث الخصــائص و " إنّ ا لي ــة التّ ٔدبي بطريق ــنصّ ا ــيزّ ال ّــتي تم السّــمات ال راسـة  ّ تمحور حول ا ي  ّ ٔدبي ا ر ا ٔ ٔسـلوبيّةالموضوعي ل سـعى إلى دراسـة المـدلولات الجماليّـة في و 10"ا هي بـذ  ٔسلوبيّة تمده الناقد في ممارسته النقّديةالنصّ وفق منهج  يع  ٔنّ ا ون  عد عن حكم معياري،مؤم ٔن تحـل ،حتى ي لا يمكنهـا  كـون بــديلا لهــا ـا عمليّا إنماّ تعُـدّ و ،محـل النقّــد و تعينرافــدا معرف ســ ٔكــثر ،ممارســة نقديـّة بــه الناقـد في كل ، كــون  حتى  ٔنهّماويبُعد عن كلّ حكم،موضوعيا دمة النصّ  ، إلا  ٔسـلوبيات " رابح بوحـوش قـائلا الإبداعيّ وشـيرشتركان في  إنّ ا كتور عبد السلام المسدي  -مصبها النقّد وبه قوام وجودها رى ا لغّويـّة –كما  لظّـاهرة ا لجانب الفـني  ٔسلوبيّة وساهم 11"إذْ هي تعنى  ٔدبي" ا لى مادة الخطاب ا ساء و  12بتطبيق يمارس  ٔسلوبية و - ج    .  تحليلا ونقدامُ رجـع الـتراثي د ودلاإنّ قوة النصّ الشّعري العربيّ   :تحليل الخطاب الشّعري عند رابح بوحوشا إلى مـا يثـيره مـن إحسـاس جـمالي في  -في اعتقـاد –، ق من تجربة الشاعر القارئ مُخي ّ و ، المن رة الشّعري ا اّ  افظا وف ي يمثل  ّ ـل، رمزه الإبداعي، ا ـل بعـد ج كلّ و ة ج ت بهـا الـنّ  ـ ساؤلات نقديةّ معـاصرة  حت  ن ف ٔ ديد الزّمني، لتّ داثيا بمفهوم العبقريةّ لا  ٔسـهمت ص و ذ جعلته  ـرة و فعل القرائي، ل شجيع الو في تغذيةّ  المشهد النقّدي العـــــربي  ا ـال،بناء جسرٍ تواصليٍ بين ا ٔج ـود رابح و  ا كان  ــلى شــعرية القصــيدة العربيّــة التراثيّــ رهــان  ســاءبوحــوش  ٔشــعار الخ ــادة  رس ة، في دراســة  ــات ا طٔرو ، مــؤمن ب د ا لاليةّ في جس ّ سعى إلى رصد القيمّ الجماليّة وا ، ّ ا نقد ا نقد منه ٔسلوبي منه ثاً عن الوظـائف البلاغيـة ا ٔسلوبي في قـراءة الـنصّ لنصّ، بح ليل ا ٔدوات الت ه، كلّ ذ يظُهر مدى مُلائمة  دٓب كاشفة  ةّ النصّ الإبداعيّ ومُ لاليّة، لترق ّ ٔصمعي الموسومة     حرية النقدو الشعري ا ئيّة ل لى قصيدة ر لى قـبر ( شتغل دراسة رابح بوحوش  ـأعرابيّة  ئنـا ذ ،)زو فارت ٔدوات ال  ليـل النصيّـ في رؤيتـه النقّديـّةفي مُساء نقديةّ عن  ٔدق و ،ت ٔصمعـي بعبارة  يـف قـارب رابح بوحـوش نـص ا ٔصمعــي تــتراوح بــين الشّــعر والنثرّ   .ٔسلوبيّا؟ ٔنّ معماريــة نــص ا ــلى  راســة  ّ ٔعــراض  ،تــتلاقح وتتعاضــد فيهــاينطلــق صــاحب ا ا ٔساليب نفعالات النفّسيةالسّ "،وهذه وا لوب هي ضرب من   ٔس لماء ا ٔسلوبيّة في نظر  ليـات و  في النصّ 13" مة ا ابة عن الشاعر، ـّة والتعّبيريـّة"راجعة  وهي بذالك اهيّـة والإفهام نة كالإن ف ّ لغّوية ا ة من الوظائف ا كـما  14"عن مجمو ٔصمعي  ليك " تظهر في قول ا ٔراك حزينة و اهيّ 15"زي الحزن هذه إنيّ  ٔسلوب النداء ، فالوظيفة الإن "  هـذه"ة في   ّ ليك زي الحزن"ة في والوظيفة الإفهام ٔراك حزينة و ــــــإنني  : والتعّبيرية في جواب الجاريةّ قائ" إني  ــــــزني؟ ف ــــــيم ح لأن ف ــــــ س ــــــإن  يــــــــــان    ف ـــــــــــا    رهينــــــــــة هــــــــــذا القــــــــــبر  ف ـــــــــــتراب بي تحيته وال ـــــــــــ ــــــين     إني لاس تحيته  لى       16ــــــرانيكــــــما كنــــــت اســــــ ٔنه بنيُّ  ويةّ إنّ ما نلاحظه في إستراتيجية الخطاب عند الشاعر، ة من الثنّائيات الب لما يظهره بوحوش مجمو ،م لالي التّالي ّ       :المربع ا
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سيٓ                                              ≠≠        //   زينة العراس                       ة الفراق                                              //                        وفاء العشق             حرقة الم ــة الفــراق                    17لو سيٓ ولو ٔعــراس وحرقـة المــ ٔولى تقابليّــة بــين زينــة ا ــان، فـا ٔبيــات الشّــعريةّ وظيف وفــاء و  ٔنتجـت ا لتها  ةّ، م ـّرادف ـالعشق،والوظيفة ال سيٓ ولو ٔعراس مع وفاء العشق وحرقة المـ ٔصمعـي زينة ا ليك زيّ الحزن  "ة الفراق،مُردفـا بقـول ا ٔراك حزينة وما  ، [...] هذه إني  ٔرى مـ ليهـا مـن الحـلي والحلـل مـا لم  ٔنهّـا تمثـال و ـليّ  ارية  فإذا  ً  18"وهي تبكي بعين غزرة، وصوت شجي ائ ـــــــــــبرى مولهـــــــــــه  :ق ــــــوات    ومـــــــــــن رنيٓ رٔى  ٔم ــــــين  ــــــبكي ب ــــــزّي ت ــــــة ال ناقضين من موقف غري            19عجيب كـون ذبـك إلا في التصّـور ب، فهلْ يمكن الجمع مع م ،بين البكاء و السرّور؟ بلى لا  ـين مُسـاء المشـهد الفنيّ  ٔصمعي  لحـزن والفـرح في الوقـت نفسـه" هو يصـور شخصـيّة و ،ى ا ٔنّ تتزن بحلي المناسبات السّ  20"الجاريـة المتصـفة  ف لها  افك ٔشجان فراق زو رتها لقبرهعيدة وهيّ تحت  زن  حتى في ز لاليّة رابح بوحوش في مقاربته النقّدية اعتمد    .،وهي  ّ ةّ وا ةّ، الترّي ت التاّلية الصّوتيّة،الصرّف ــاد         :البناء الصّوتي - 1  .لى المستو ــل الصــوت م ــةة يمُث لغّ ــة ا ل إيقاعيّ شــك ــة ل ــةٔوليّ ّ ف ــيزة تثق ــن م ــ م ــارج  ،لما يحم ــاشرة بم ــة م لاق ــا  له ٔخرى،الحروف ٔصوات عن  لتمييز بين  ـّو، راسـة الب ٔداة مقاربـة  رس الصّـوتي  ٔهميّـة ا ة النصّـية هي مـؤشرات عـن  ٔدبيّ خ ٔيّ  تها ،بحثاطاب  ٔبعادها ودلا سيجيها الصّوتي وفهم  التلقـي النقّـدي مـدى مسـاهمتها في جماليـة و  عن معناها في  ليه  ليل الصوتيّ "لنصّوص، و لنظّريةّ الفويميّةيمكن ربط التّ لشّعر  ـلى سلسـ ،إذْ إنّ جوهــر الفونيم هـ  لافـه  و اخ ت و  سات صوتيّة الفون ـلال دلا  21"إيجاد تجا لـنصّ مـن  ـزيـد جماليـة  ـا ووظيفتهـا،  بر الحـروف وهمسـها ومخار ات في هندسة النصّ وروافد كتابته التي تجع  ل"مطار ٔسلوبية ذات  شكل ظاهرة  نوع المبنى وقد  ـلال  22"م يرهـا،امن  ال الصوتيّة كالخاء، التاّء، السّـين، الغـاء، الـكاف، الهـاء، الخـاء و ٔح لى ا لتي الحروف المهموسة،السه النطق  لق شعريةّ حزينةالحامل لمعاني الخشوع والشّوق، ٔضحت مركزية مع مقام القصيدة مٔل قول الجاريةّف ـــــــــــا مواســـــــــــاتي     صـــــاحب القــــــبر  مـــــن كان يــــــنعم بي  :،ف ني ّ كـــــــــــثر في ا للي    لا و ـــــــ ـــــــلي ف ـــــــبرك في  ـــــــد زرت ق ٔهــــــل المصــــــيبات    ق قٍ     23ٔني لســــــت مــــــن  رٍ دق ة الشّاعر وعمق النصّ و ،ي  من تصو را لى  ا الغائـب تصور محعبقرية دلّ  ت الجارية مع زو اد اليّة في حبها وصادقة في حبها حتى بعد الوفاة،والحاضر ، م ٔمـا ورود  جعلها المرٔة الكام رة قبرهـا،  وهي تتزن  عند ز ٔنهّـا الحروف التاّلية كالميم والنوّن والـرّاء واللام، ـد رابح بوحـوش  ـلى  ي  الحـوار  حققـت الغايـة التعّبيريـة وسـهلت"فهـ يمـة،     .24"وانتقال الرّسا ٔ لال دلا المقاطع الصّـوتيّة الحزينـة وا ا وإرادتها في مواص وفائها،دليل قـاطع تعُـبر عـن  (message)رسـا إنّ ما يمكن الوصول إليه من  ٔن عز ا،إلا  رها النفّسيّ الرّهيب الناّتج عن فقدان زو كسار الجاريةّ وتو اّ لىا ا تها السّعيدة،جع ٔنّ فراقها كان جسد لا روح ر ٔشـواك،لها تحتفظ كل ذ ـلّ بهـا مـن جـراحٍ و  ٔمـررغم ما  ٔنموذج في الحب و  ، ا ي يجعلها ا شريةّ،قائا سلم منها كلّ نفسٌ  ثراته التيّ لا  ساها  ٔ ـــــــــــا      صـــــاحب القــــــبر  مـــــن كان يــــــنعم بي  :الوفاء،ف ني ّ كـــــــــــثر في ا     مواســـــــــــاتيلا و
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ــــــلي ل ــــــلي وفي  ــــــبرك في  ــــــد زرت ق ٔهــــــل المصــــــيبات    ق ـــق، يجســـده     25ٔنيّ لســــــت مــــــن  ـــلى بحـــرن عروضـــيين الطّويـــل "  مـــن هندســـة صـــوتيّة وتصـــور دق ابـــة  د الجاريـّــة في الإ يط فمــيزت الــنصّ بخصــائص إيحائيّــة وجماليّــة وبلاغيّــةاعـــ ســ راســة و  26"وال ــبر عنــه صــاحب ا نحــن  وهــو مــا  ــن  ــلوبيّا م ٔس ــا  عد انحراف ــ ٔنّ ذ يُ ــون  ــاسِ موافق ٔس ــلى  ــاعر،يمكن قراءتــه  ســعى "الشّ يقي  ــ ــويّ موس ــدول ب ـــا ـــداف الرّس ٔه ـــي ب ـــط المتلق ـــ مشـــدود 27"إلى رب ـــا يجع ـــراءةم ـــل الق ـــبر مرا ـــنصّ  ش كل ،تجعا إلى ال ـــ اريــة يع ل ــد النصّ،التي صــفات الحميــدة  ح حقــولا دلاليّــة في جس ــلاص ،تعــبر عــن معــاني الحــب و الوفــاء تفــ والإ ــات والصــفاء ٔبي ــر في ا ــما تظه ٔصــواتها ك ــة ب ّ ري يّ  ــ ــعري فه ــت الشّ لب ــير  ٔ يقيّ ا ٔو الجــرس الموســ ــة  ــن القاف ٔما ع يـــان" الشّـــعريةّ ، ـــلى ) 0/0//" (ـــرانى"ـــلى وزن فعلـــن وقولهـــا ) 0/0/0/" (كالف ٔمـــوات  ـــلى وزن فعلـــن و ـّـة اتصــ" رابح بوحــوش شــيرفعلن،و ) 0/0/(شــاكلة  التفّجــع المــرتبطين لت اتصــالا وثيقــا لمعــاني النــدب، و ٔن القاف ور والضّعف كسار والف لا صوتيّا دلالياّ بين 28"لا ج تفا ي ي ّ لفّظ و ا و        :البناء الصرّفي  - 2  . المعنى ا ٔهميّـة ، ايـة ا ت نظـام يعُدّ الصرف ركنـا مركـز في  ـد مكـو ٔ لغّـةنـه يمُثـل  ـلم،ا نهما،لم يحـظ عنايـة إذْ كان  وهو  ـة لا يمكـن الفصـل ب ر ٔصـوات  راسات في مجال النحّو،فارتبط ارتباطا بعـلم ا ّ شما مقارنة  ه مح ـرىالبحث ف ٔنّ  رابح بوحوش في و ةّ  دات الصرّفـ لو يّـة عميقـة وهي "تحلي  يحـاءات بلاغيّـة ودلالات ف ٕ ةّ  ـدات الصرّفـ يج الو سـ ياق ويؤر فيهاوس ـــــنعم بي  :كقول الجارية 29"ائل لغويةّ تؤر في السّ ـــــن كان ي ـــــبر،  م نيــــــــــا مواســــــــــاتي     صـــــاحب الق كــــــــــثر في ا ت الشّعريّ،يظهر لنا صفة الإيحائيّة،                30لا و مٔلاتنا في الب ـا، تمثلتها صفات حميدةإنّ ت يها لشخصـية زو ن كان يواسـ ٔ ا في صعاب الحياة ليها فـان، ، كلّ من  ا،رغم إيمانها  ريد الخلود لزو ٔنّ الجارية  دم تق و سيانه صعبا و ـة فقدانه كان  ٔخرى تلتفـت إلى  رة  ة و ارة تلتفت إلى  لتفات، ف ٔسلوب  لال  ٔصمعيوشير رابح بوحوش إلى نفسيةّ الجارية من  د قول ا لى  تٔ تقو " ٔخرى  ش ٔ ت إلى صاحبي و ٔلـيم، ومـن ، فالالتفـات 31"ل، ثم اندفعت في البكاء وجعلـت تقـولفالتف لمقارنـة بـين المـاضي السـعيد والحـاضر ا ا  رثى زو كسار النفّسيّ لها وهيّ  لى  مٔـل في في وصف الجاريةّ يدلّ  ٔننـا ننفـي ذ بـدون ت لمتلقي رغم  ٔهمية  ٔعطى  ٔنه  ـادة الملاحظات النقدية حول الشعر العربي القديم  راثنـا وإ ادة، فانظر إلى قول الجارية لــــــلي  :قراءته قراءة  ــــــالي وفي  ــــــل المصــــــيات    قــــــد زرت قــــــبرك في  ٔه ــــــن  ــــــني لســــــت م ٔعرفــــــــه    ٔن تٓيــــــــك فــــــــ كنــــــــت  ـــــن بعـــــض هيئـــــاتي    ٔردت  بـه م ـــ سرـ راسة     32ٔن قـــــد  ّ نهـا نتقال من ضمير الغيبة إلى المتكلم التفات إلى الملتقـى لإزا "يعلل صاحب ا يـد الصّـ الحميميّـة ب ٔ الشّـك وت ا بهة التاّليـة 33"وبين زو ته إلى تحليـل الصـفات المشـ د في دراسـ ـّــص وهيّ  34"رهينـة، حزينـة، عجيبـة"، وقـد تطـرق الناّقـ ة في ال ـّ ٔسلوب ة ا سجـ ٔ ٔسى، ومـن ا لى الحـزن وا ا  ّ لمفردات ا لى المتلقي  شاطا نفسيّا  ٔضافت  دات  موع في و ٔمـــوات(ا ات،  ـين(والنّكـرات في ) مقابــر، مصي ادر فــي ) اريـة، قـبر، صــوت،  ـكاء(والمصـ ) حـزن،  ٔنّ كلّ هـذ ة  راسـ ّ احب ا ة تعـبر عـن ويقول صـ سـ ٔ ع دلالات الثنّائيّـة الضّـدية " ه ا ٔعـراس، حرقـة (تقاطـ زينـة ا سيٓ ٔهـل المصـيبات ) الم سـت مـن  ٔنهّـا ل ٔنّ الجاريـّة  ث التقّابل العكسيّ والتكاّمـل الـوظيفي  وفي الوقـت [...] من ح دتهم ٔف ــــــلي  .ويظهر في قول الجارية35ّ"نفسه تحرق  ل ــــــلي وفي  ــــــبرك في  ــــــد زرت ق ـــــيباتٔ     ق ـــــل المص ٔه ـــــن  ـــــني لســـــت م     36ن
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اإنّ ما نلاح      رة الجاريةّ لقبر زو ا بين الحزن والسّعادة،ظه في ز ـا لقوتها و ،امتزا ٔنه مـازال ح ة  ر مدى حبها   دانها  د تعبير القدماء بناءً ، يعتبر المستوى :البناء الترّيبيّ  - 3  . في و لى  ٔو النحّوي  ه الترّيبي  ـ،الكلماتتتراصف ف كمه ،تحوشتغل ضمـن نظـامٍ نصيٍّ مة في تلاقحها وتعاضدها د  شُكل عبارات ذات دلا تدُعى و ،لاقات  ٔساسها  لى  ةّ،التي  لا التري ّ الناتجة عـن ا ٔدبيّة النصّ وجماليّته  يق  ٔخرى،لتحق ات ا قاو تضافر الجانب التريبي المستوي ٔيّ مُـ ٔسـلوبيّةٍ تعدّ دراسة الترّيـب في  ربةٍ  ٔسلوبيّة لكلّ مؤلف، إذْ ضرورة منهجيّة، لمساء الخص ته جـزء "ائص ا ليل الترّيـبي مـن دراسـ ٔسلوبيّة في التّ تنطلق ا ٔو الجم كام إلى دراسة الفقرة وملائمة الـنصّ ٔنّ 37"من الجم  ـاه القـارئ في " ، ويقـول رابح بوحـوش  ٔوّل مـا يلفـت ان تجاه هو التّ  ـلى ذ  38"والقصيرة نويع في الجمل بين الطويهذا  ٔمـ  لـت بعـض"ومـن ا ٔعـراب  د ر ا [...] مقـا ٔر مـ [...] لي  ومعنى صـاحب ليهـا الحـلي والحلـل مـا لم  ـلى امـتزاج الفـرح 39"وصـوت شجـيّ [...] و ، وهـو تعليـل  ٔصمعي ستفهام في قول ا ـد  فالتفت إلى صاحبي فقلت  رٔيت" والحزن، فورد  تفهام يف ي يصـدر مـن الجاريـة وقـد ٔعجـب مـن هـذا؟ وهـو اسـ ّ داء ا ّ ٔسلوب ال لى  بهـرًا من تصرفات الجاريةّ ونفس الشيّء  ٔصمعي مُ ٔنّ ا ة من التّناقضات قائلاستغراب و دود الغرابة، فحمل مجمو ٔقصى  لا /  صاحب القبر  :بلغت  نيا /  من كان ينعم س  لي / قد زرت قبرك   مواساتيوكثر في ا للي/ في  هٔل المصيبات/ وفي  ان            ٔننيّ لست من  م لقـوة دلا صفاء القلب عند الجاريةّ وصدفِهاتحمل الب ليها ال ها وصعب  ا اِسْوَدَ و رت زو ي لا يعود و،فكلماّ تذ راكمات الماضي السّعيد ا بر  لى عقلها  غلب قلبها  سيانه، وشيرالصّدمة،ف ستطيع  ٔنّ لم  لط فيها الشرّط، فعبرت عن نفس الجارية المتقطع وعن تفجعها العنيف"ريبة النصّ  رابح بوحـوش  ذا التّ و  40"اخ عبير الشّـعريّ يمثل ه ٔولى  ة ا ر ت اللاشـعور تجـلى"ّ ـر ّ ٔمـام ا ٔنهّـا  في  مستوى من رواسب اللاشعور تجلى في هذه الرّفقة الشّعريةّ  ت السّعيدة ر ّ ٔمام ا ٔنهّا  فقة الشّعريةّ  ّ ٔما الترّيب الشرّطـي في تصـوّرات 41"هذه ا راسـة النقّديةّ،فإنـّه ،  ّ صـاحب ا د التعّليل" د قول الجارية 42"ٔسلوب يف ــــــإنني  :لى  ــــــزني؟ ف ــــــيم ح لأني ف ســــــ ــــــإنْ  يــــــــــان    ف ــــــــــــة    رهينــــــــــة هــــــــــذا القــــــــــبر  ف ــــــــــــبرى موله ــــــــــــن رنيٓ رٔى  ــــــة     فم ــــــواتعجين ٔم ــــــين  ــــــبكي ب ــــــزّي ت ـت الثـّاني عبـارتي الشرّطـ فعليــة              43ال ٔوّل عبـارة الشرطـ فعليـة وجوابـه اسميــة عكـس الب ـت ا ٔنّ في الب لالي - 4  .وجوابه كذنلاحـظ  ّ ٔنه   :البناء ا لى  ٔسلوبيّ  رس ا ّ لاليّ في ا ّ تها وتوضـع تحـت لفـظ " يعرف البناء ا رتبط دلا ة من الكلمات  لالي و 44"ـام يجمعهـامجمو ّ لتنّوع  ا ٔنّ النصّ يمتاز  ٔسلوبيّة عميقة في هذا الـنصّ "وشير رابح بوحوش في دراسته  ٔسرار  التنّويع في حقو  عتمد الرّؤية التاّلية  لالي ف ّ رازها يصطنع المنهج ا رونيّة(ولإ يّة ا ال - 5  .45")السّنكرونيّة والرؤيةّ الزّم لا وا ّ ٔلفاظ،            :ا لى دلا ا لى الفرح،اشتغل رابح بوحوش في هذا الجانب  ا  لـل  ا لي،  ل تمثال،  يات كالحسيات م كسـار ومنهـا مـا يعـبر عـن الحسـ ٔسى و لى الحزن وا ا  ٔلفاظ ا سرو ينعم، كما تناول ا ل  لوالفرح المعنوي م ٔمـوات" م ـل و  46"الـبكاء، تـبكي، صـوت، شجـي، قـبر،  كسـار المعنـوي م حزينـة، رهينـة، "منهـا مـا يعـبر عـن  ٔو الجاريـة          .47"المصيبات، مواسى، مولهة ة  لى الفرح الحسي كالحلي والحلل، ما هي إلا تعبيرا عن وفاء الزّو ا  ّ دات ا ٔنّ الو لى الحزن الحسيّ، كالـبكاء، إنّ ما نلاحظه  اّ  دات ا ٔنّ الو ين  ا، في  ٔلم الفـراق، لزو يّ انعـكاس  مـوع والصـوت الشّـجي فهـ ّ تمثـل في الفـرح ا ائيّـة ضـديةّ  سُـلم ب ـاة الجاريـّة، و هـو مـا  يّ فجـوةٌ في ح الحـزن، كـما تنـاول رابح بوحـوش دلا  ≠فه ـل ته  بحـرف الـواو م تهل دراسـ ـن اسـ ٔ ليهـا، وهي وصـوت، والله، والترّبـة" الحروف في الـنصّ،  وهيّ  48"ومعـي، و ـة مؤ تمرارية السـيرورة السرّدـيةّ مـن  ـلى  اسـ لى السرّد والوصف و صيغة تعبيريةّ تثير القارئ وتحـافظ   ٌ شرات دا
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دات لو لى في النصّ  ت ٔما حرف الفاء ف تٔ، فـإن" ٔخرى، ش ٔ ت فقلت، ف ةّ  49"فإذا،فالتف اف ت ـلى اسـ وهي تـدل  ٔخرى كقول الجارية نتقال من فكرة إلى  م و ــــــإنني   :ال ــــــزن؟ ف ــــــيم ح لأني ف ســــــ ــــــإن  ـــــــــان    ف ي ـــــــــبر  ف ـــــــــة هـــــــــذا الق ٔنّ في الــنصّ ظــاهرة التّكــرار لجــذره     50رهين خٓــر هــو دلا الكلــمات، ويقــول رابح بوحــوش  ٔنّ ) قــبر(ثم انتقــل إلى عنصرــ  إلا  خٓر فجاءت  ر،القبر، قبرك(مدلولاته تختلف من موضع إلى  ة، فـإنّ دلا ) مقا راسـ ّ لف فحسب صاحب ا ـ المقابــر تخ معي ٔص ٔعــراب" عن دلا القبر، قال ا ر ا لت بعض مقـا يـف وهـو " دخ ر تعـبر عـن المـكان الخـالي وا ٔمـا دلا فـدلا المقـا سان العـربي،  شبه المقبرة في عرف الإ ٔلم " القـبر"مدلول وارد في الثقافة العربية فالمكان الخالي  فإنهّـا تـو  ة و  اء والمواساة، فانظر إلى قول الجاريةوالوجع من  ــــــإنني  :معنى الر ــــــزني؟ ف ــــــيم ح لأني ف ســــــ ــــــإن  يــــــــــان    ف نيــــــــــا مواســــــــــاتي     صـــــاحب القــــــبر  مـــــن كان يــــــنعم بي    رهينــــــــــة هــــــــــذا القــــــــــبر  ف كــــــــــثر في ا لال دراستا الموسومة      :اتمة         51لا و ٔن نجمل النتائج التي توصلنا من  اما نحُاول  ٔسلوبيةّ          و " خ تطبيقاتها عند رابح ا ٔسلوبي في قراءةالنصّ الشعري التراثي، فكانت كالتاليو " بوحوش ليل ا ٔدوات الت ع مدى تمثل الناقد  اولتت ا،   : التي  سي مقاربة رابح بوحوش طابعا تطبيق قة والموضوعيّة، في دراسة تقترب إلي الشـموليّة ، تـتراوح  بـين  تحكمهاك ّ لى مستوى التلّقي كـما ا تها  ٔصوات ودلا لال دراسة ا لنصّ من  ويةّ والبلاغيّة  لال تحليل الثنّائيات الب ويةّ من  لتفات والظـواهر النحّويـّة  الب ٔساليب  لال توظيفه   ٔسلوبي ، من  لى الطرح ا دٔوات نقديةّ تعبر في مُجملها  لال دراسة الصفة المشبهة، الماستعان ب لاليةّ كدّلا الحروف والكلماتمن  ّ لحقول ا موع والنكّرات وختمها  ٔســلوبيات وتحليــل   . صادر، ا ٔســلوبيات ، و لعــلّ عنــوان كتابــه ا ٔســلوبيّة  شــعار ا ــا  ــاهج النقّــد ،مؤم تى م ليــات شــ ــنى  ، ت كام تدعي دراسـة مـ سـ ـّة معقـدة  ٔدبيّ ب ٔنّ الـنصّ ا ـلى ذ ،بيـد  رهان  اطـة بجميـع الخطاب،  سـعى نحـو الإ ساؤلاته لّ  ـد   .جوانب النصّ وتجيب عن  لى  ه  دٓب ٔو في الجوانب المشُكلة  ٔسلوبية في تصورات رابح بوحوش مقاربة نقديةّ ،تبحث في جماليّة النصّ  لى رافدي   .تعبير عبد اللام المسديا ركز إلى الـنصّ ،حتى ي الترّاث و الحداثةيؤُسس رابح بوحوش مقاربته النقّدية  قترب إلى الشمولية، إذْ  ة و إلى مقــولات النقّد الحداثي لغّوي القديم والمعطيات البلاغيّة من    الهوامش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ا
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